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قال  رجل للمؤلف ابن الجوزي:

ما نمتُ البارحة من شوقي إلى المجلس.

قال:

أن  أن تتفرج، وإنما ينبغي  لأنك تريد 

لا تنام الليلة، لأجل ما سمعتَ.
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بصائر
من أقوال المؤلف - رحمه الله -:

هُ النّورُ الذي  ض النّاس على العلم، لأنَّ - »ما أزال أحرِّ
يُتدى به«.

أحكام النساء
)ص:130(

*  *  *

- »لو عرفتَ قدرَك يا مسكين ما ألقيتَ جوهرةَ قلبكِ 
في مزابل الهوى«.

مُوافِق الُمرافِق
)ص:20(

*  *  *

- »إنما خُلقت الدنيا لتجوزوها لا لتحوزوها«.
مُوافِق الُمرافِق
)ص:25(

*  *  *
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- »ي�ا مَنْ له قل�بٌ ومات، يا مَنْ كان له وقتٌ وفات، 
أشرف الأشياء قلبك ووقتك، فإذا أهملتَ قلبك وضيعتَ 

وقتك فقد ذهبتْ منك الفوائد«.
الياقوتة
)ص:103(

*  *  *

- »ويح�ك تعطّر بالاس�تغفار فق�د فَضَحَتْ�كَ روائحُ 
الذنوب«.

اللطف
)ص:33(

*  *  *

- »ش�هوات الدنيا أُنم�وذج، والُأنموذج يُعْرَضُ ولا 
يُقبَضُ«.

الذيل على طبقات الحنابلة
)421/3(

*  *  *
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افتتاحية

لام على سيدنا محمد وعلى  لاة والسَّ الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ

آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وب�ع���د: فبمناسسبة حلول شسهر رمضان المبارك، يسر » دائرة 

الش�ؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي « أن ترفع أسمى التهاني، 
وأطيب الأماني، إلى مقام صاحب السسمو الشسيخ خليفة بن زايد  آل 

نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، وإلى أخيه صاحب السسمو الشيخ 

محم�د ب�ن راش�د آل مكتوم نائ�ب رئي�س الدول��ة رئي���س مجل��س 

ال�وزراء حاك��م دبي- رع�اه الله -، وإلى إخوانهسا أصح�اب الس�مو 

حكام الإم�ارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، وإلى جميع المسلمين، 

سسائسلسين المسولى القديسر أن يمسنَّ عليهسم بالسرحمة والغفران، والعتق 

من النيران.

م دائرة الشسؤون الإسلامية والعمل  وبهذه المناسسبة الكريمة تقدِّ

الخسيري بدبي هذه الطبعة الخاصة من رسسالة » وداع رمضان « للإمام 

أبي الفرج بن الجوزي، بتحقيق الدكتور عبدالحكيم الأنيس، مشاركة 
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منهسا في المبادرة الكريمة » الأجر « لسسمو الشسيخ ماج�د بن محمد بن 

راشد آل مكتوم تحت شعار » صِلْ وتواصَل «.

وهسذه الرسسالة التسي كتبهسا الإمسامُ المذكسورُ ببيانسه المسرِق،

وأسسلوبه المؤثِّسر، تخاطِسب العقسول والأرواح والقلسوب، وتسستثير

الهمسمَ الراقسدة، والعزائسمَ الخامسدة، وتنهسض بحسال القسراء إلى الله

سر الإنسسان بالمصسير المحتسوم، والرحيسل تعسالى، ففيهسا وصيسة تذكِّ

القريسب، وتنفسذ مسن هسذا إلى اغتنسام شسهر رمضسان، هسذا الموسسم

ب ما بعد. ض ما فات، ويقرِّ الكبير الذي يعوِّ

وتشسكر الإدارة الشسيخ سسيد المهسدي الذي سساعد في النسسخ 

والمقابلة، ونسسأل الله تعالى أن يعيننا والمسسلمين على الصيام والقيام، 

وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمة الإسلامية وهي تَرْفُل في لباسٍ 

مسن التقوى، وسسرٍ من الإيسان، وقد تحقق لها ما تصبسو إليه من العز 

والاطمئنان، والحمد لله ربِّ العالمين.

                                                                مدير إدارة البحوث 

                                      د. سيف بن راشد الجابري
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بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمسد لله رب العالمسين، وأفضل الصلاة وأتم التسسليم 

على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعسسد:

هةٌ ناصحةٌ، كتبها الإمامُ  فهذه رسسالةٌ نافعةٌ ماتعةٌ، موجِّ

الجليل أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، 

بمناسسبة وداع شهر رمضان، هذا الشسهر المبارك الذي أكرم 

سة، وجعلسه موسساً عظيساً مسن مواسسم الخيرات  الُله بسه الُأمَّ

هسون عسلى  سون والموجِّ والسركات. وقسد درج العلساء والمربُّ

تذكير الأمسة بفضله، وضرورة اغتنام أيامسه ولياليه، وجعله 

منطَلَقساً فاصِسلًا إلى الله سسبحانه وتعالى، وتأتي هذه الرسسالةُ  

، وتحسضَّ على اسستدراك ما  ر وتبس�ِّ في هسذا السسياق، لتذكِّ
ق القلوب بأسسلوب سهل مؤثر،  فات، واغتنام ما بقي، وترقِّ
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وكلات صادقة صادعة.

وقد كان ابن الجوزي إماماً كبيراً، وداعياً إلى الله بصيراً، 

وكانست مجالسسه في بغسداد التي يعقدهسا للتعليسم والتوجيه، 

والربية والسلوك، وتجديد العهد مع الله، من أشهر المجالس 

التاريسخ الإسسلامي، ولا غرابسة فهسو واعسظ الإسسلام  في 

الموهسوب، وطبيب الأرواح والنفوس والقلوب. ولعل هذه 

نها، وأكرمنا  الرسسالة كان قد ألقاها في بعض مجالسسه، ثم دوَّ

الله عز وجل بوصول ثلاث نسخ لها. وهذه النسخ هي:

- نسسخة في المكتبسة السسليانية في اسسطنبول، وأصلهسا 

مسن يني جامسع ]أي الجامسع الجديسد[، ضمن مجمسوع برقم 

)1185(، في )4( ورقات(1).

)1( أشسكر الأسستاذ أمسير أش مدير هسذه المكتبة على تكرمسه بتصوير هذه 
الرسسالة وغيرها، والأخ المحقق الباحث السيد محمد فاتح قايا الذي 

رافقني في زيارتي الأولى لهذه المكتبة.
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- نسسخة في مكتبسة جامعسة الملسك سسعود في الرياض، 

ضمن مجموع برقم )3428(، كتبها عبد العزيز العبد الرحمن 

البسام سنة 1322هس، في )4( ورقات أيضاً(1).

- نسسخة في الأسسكوريال في إسسبانيا برقسم)436((2)، 

ذكرها بروكلان في تاريخ الأدب العربي )354/5(.

وقد وقفتُ على هذه النسسخ الثلاث - والنسسخة الثالثة 

تالفسة وناقصسة جداً، فقد سسقط أكثرها! - وعسددتُ الأولى 

أصسلًا، واسستعنتُ بالثانيسة، ورمزها »ر«، واكتفيستُ بإثبات 

الفروق المفيدة، وتجاوزتُ الأخطاء والسقط فيها.

 وقدمستُ بتعريسف بالمؤلسف فيسه شيءٌ مسن نشساطه في 

رمضان، وتأليفه فيه، ووصف مجالسه بقلم الرحالة الأندلسي 

الشهير ابن جبير.

)1( أشكر الأخ الكريم الشيخ علي الريس الذي دلني على هذه النسخة. 
)2( أشكر الأخ الصديق النبيل شريف م�ي على تزويدي بصورة عنها.
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ولا بسد من القول بسأن أحداً من المؤرخسين لم يذكر هذه 

الرسالة لابن الجوزي - سوى بروكلان الذي ذكرها معتمداً 

على وجودها مخطوطة في الأسكوريال(1) -.

ولا أعلم أحداً سبق ابنَ الجوزي إلى إفراد هذا الموضوع 

برسسالة، لكنسي رأيست مَسنْ ألَّسف بعسده فيسه، وهسو العلامة 

وداع  في  الأحسزان  فله:»مثسير  )ت:840هسس(  الوزيسر  ابسن 

رمضان«(2).

والله نسألُ أن ينفع بهذه الرسالة، وأن يجزي مؤلفها خير 

الجزاء.
                                    عبد الحكيم الأنيس

                                     دبي في29 من ربيع الآخر 1432ه� 

)1( وعنسه ذكرها الأسستاذ عبسد الحميسد العَلَوْجِي في كتابسه »مؤلفات ابن 
الجوزي« ص)253(.

)2( رسسالة مخطوطة في )4( ورقات، مكتوبة في حياة المؤلف سسنة 807هس 
في مكتبة الأوقاف في صنعاء. انظر: الروض الباسم)26/1(. 



13

تعريف بالمؤلف

هسو الإمام الكبير »عالم العسراق، وواعظ الآفاق، المكثر 

المعجب، نادرة العالم، حجة الإسسلام«(1) العلامة المتفنِّن أبو 

الفسرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي، 

من ذرية أبي بكر الصديق.

ولد في بغداد سسنة )508هس(، ونشأ فيها، وطلب العلم 

باعتناء عَمته، إذ توفي أبوه وهو صغير.

وأخذ العلم عن كثيرين، ذَكَرَ منهم في»مشسيخته« »86« 

شيخاً، وثلاث شيخات.

ووعظ وهسو صغير، واعتنى بذلك حتسى أصبح واعظ 

الإسلام الأشهر، وترك في هذا الفن مؤلفات رائعة.

وألّف في فنون العلم أكثر من )340( مؤلَّف.

)1( وصفه بهذا الكتاني في فهرس الفهارس )308/1(.
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س في عدد من مدارس بغداد. ودرَّ

وبنى لنفسه مدرسةً وقف عليها كتبه.

وتسوفي في 12 مسن رمضسان سسنة )597هسس(، ودفن في 

مقرة الإمام أحمد بن حنبل في باب حرب، وكان يوم تشييعه  

ودفنه يوماً مشهوداً، شاركت فيه الآلاف المؤلفة(1).

)1( لسه تراجسم كثيرة ، انظسر: خريدة القس� )ج3م1ص260(، والتقييد 
)97/2(، والكامسل)452/7(، والتاريخ المظفري )الورقة 189(، 
ومرآة الزمان )ج8ق2ص481(، والتكملة )394/1(، ومشسيخسة 
النعسال البغدادي ص )140(،  والمذيسل على الروضين  )100/1(، 
والجامسع المختس�)65/9(،  ووفيات الأعيسان )140/3(،  وآثسار 
 ،)126  /  3( البسر  أخسبسسار  في  والمختس�  )ص320(،  السبسلاد 
ومشسيخة قساضي القضاة ابسن جماعسة )1 / 91(،  وتاريخ الإسسسلام 
)42 /287(، وسسير أعسلام النبسلاء )365/21(، وتذكرة الحفاظ 
إليسسه  المحستسساج  والمختس�  والعسر)118/3(،   ،)1342/4(
ص)237( ،  والمستفاد ص)116( ،  وتاريخ ابن الوردي )169/2(، 
والوافي بالوفيسات )186/18( ، ومرآة الجنان )489/3( ، والبداية 
والنهايسة )28/13(، والذيسل عسلى طبقسات الحنابلسة )399/3( ، 

وتاريخ ابن الفرات )م4ج2ص210( وغيرها.
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وقد أثنى عليسه المؤرخون ثناء كبيراً، وأذكر هنا شسهادة 

ثلاثة منهم:

- قسال المؤرخ ابسن أبي الدم )ت:642هسس(: »إمام وقته 

في علسم الوعظ، والحديسث، والجرح والتعديل، والتفسسير، 

والتاريخ  والسير، والفقه على مذهب أحمد بن حنبل. صنَّف 

في كل علم، وطبَّق الأرضَ ذكرُهُ، واشتهرت تصانيفه. وكان 

مسن الفضل والعلسم بمكان عال، وأما علسم المواعظ ومواده 

م إليه«(1). فهو مُسَلَّ

- وقال سسبطه يوسسف )ت:654هس(: »صنف الكتب 

في فنسون كثيرة، وحضر مجالسَسهُ الخلفساءُ والسوزراءُ والعلاءُ 

والأعيسان، وأقسل مسا كان يحضر مجلسسه عسرة آلاف، وربَّا 

حضر عنده مئة ألف، وأوقع الله له في القلوب القبول والهيبة.

لًا منها. وكان زاهداً في الدنيا متقلِّ

)1( التاريخ المظفري )الورقة 189(.
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وسسمعته يقول على المنر في آخسر عمره: كتبت بأصبعي 

هاتين ألفسي مجلد(1)، وتاب على يدي مئة ألف، وأسسلم على 

يدي ألف يهودي ون�اني.

وكان يجلس بجامع الق�(2)، والرصافة، والمنصور(3)، 

وباب بدر(4)، وتربة أم الخليفة(5)، وغيرها.

وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام.

ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة والمجلس(6).

)1( من تصانيفه وتصانيف غيره.
)2( جامع الخلفاء اليوم.

)3( لا آثار لها اليوم.
)4( من أبواب دار الخلافة العباسية.

)5( تعرف اليوم بقر زبيدة.
)6( قسال الذهبسي معلقاً على هذا في سسير أعلام النبسلاء)370/21(: »فا 

فعلت صلاة الجاعة؟«.
          أقسول: في المسدارس العلمية مسساجد، والظاهر أنه كان يصلي فيها مع 

طلابه وتلاميذه.
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ومسا مازح أحداً، ولا لعب مع صبي، ولا أكل من جهة 

ها، ومسا زال على ذلك الأسسلوب حتى توفاه  حتسى تيقن حِلَّ

الله تعالى«(1).

ومن المهم أن نتوقف عند قوله: »ولا أكل من جهة حتى 

ه�ا« فهسذا - والله أعلسم -  وراء ما كتبسه الله له من  تيق�ن حلَّ

قبول، وما جعله له من تأثير في سامعيه وفي قارئيه إلى اليوم.

- وقال الإمسام الذهبي )ت:748هس(: »الشسيخ الإمام 

العلامة، الحافظ المفرّ، شيخ الإسلام، مفخر العراق، جمال 

الدين ...

وكان رأسسا في التذكير بسلا مدافعة، يقول النظم الرائق، 

والنثر الفائق بديهاً، ويُسْسهِبُ، ويُعْجِبُ، ويُطْرِبُ، ويُطْنبُِ، 

لم يسأت قبلسه ولا بعده مثله، فهو حامل لسواء الوعظ، والقيِّم 

بفنونسه، مع الشسكل الحسسن، والصوت الطيسب، والوقع في 

)1( مرآة الزمان )ج8ق2ص482-481(.
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النفوس، وحسن السيرة.

وكان بحسراً في التفسسير، علامسة في السسير والتاريسخ، 

موصوفساً بحسسن الحديسث، ومعرفسة فنونسه، فقيهساً، عليساً 

نٍ وفهمٍ  بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنُّ

وذكاءٍ وحفظٍ واستحضارٍ، وإكبابٍ على الجمع والتصنيف، 

مسع التصون والتجمل، وحسسن الشسارة، ورشساقة العبارة، 

ولطف الشسائل، والأوصاف الحميدة، والحرمة الوافرة عند 

الخاص والعام، ما عرفتُ أحداً صنَّف ما صنَّف«(1).

)1( سير أعلام النبلاء )365/21 و367(.
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ابن الجوزي ورمضان

لا شسك أن ابن الجوزي كان يولي شسهر رمضان اهتاماً 

زائسداً، وقد تتبعت ما حكاه هو عن نفسسه في تاريخه »المنتظم 

في تاريخ الملوك والأمم« وخرجت بهذه الأخبار:

- في غرة رمضان سنة 567هس تكلم في مجلسه بالَحلْبة(1)، 

فتاب على يديه نحو مئتي رجل، وقطع شسعور مئة وعرين 

منهم(2).

- في رمضسان سسنة 570هسس وَقَفَستْ )بَنَفْشسا( جِهَسةُ(3) 

مَتها إلى ابن الجوزي،  الخليفة المستضيء بأمر الله مدرسةً وسلَّ

وفي ليلة سسبع وعرين منه كانت الختمة فيها، قال الشسيخ: 

)1( باب من أبواب بغداد في موقع مقرة الغزالي اليوم.
)2( المنتظم )197/18(.

)3( تطلق »الجهة« على الزوجة، وعلى الحظيّة.
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ق فيها  »كانست ختمتنا في المدرسسة ليلة سسبع وعريسن، فعُلِّ

مسن الأضواء ما لا يحصى، واجتمع مسن الناس ألوف كثيرة، 

فكانت ليلة مشهودة«(1).

- في رمضان سنة 571هس كان يعقد مجالس الوعظ تحت 

المنظرة بباب بدر من أبواب دار الخلافة العباسية.

ث الشسيخ عسن ذلك فقال: »ومسا زالت المجالس  وتحسدَّ

تحت المنظرة بباب بدر إلى آخر رمضان.

وكان في آخسر رمضسان - قبل مجلسسنا هناك بيسوم - قد 

انزعج البلد، ولُبس السلاح، واختلفت الأراجيف، فانقشع 

الأمسر أن أمير المؤمنين أصابته صفسراء من الصوم، فتكلمتُ 

تحت المنظرة، فسسكن البلسد. فحدثني مَنْ يلسوذ بخدمة أمير 

المؤمنسين قال: حضر يومئذ الإمام عنسدك المجلس متحاملًا، 

)1( المنتظم )215/18(.
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ولولا شدة حبه لك لما حضر، لما كان اعراه من الألم.

ثني صاحب المخزن قال: كتبت إلى أمير المؤمنين في  وحدَّ

كلام كنست ذكرتَهُ: هل وقسع ما ذكره فلان بالغرض؟ فكتب 

أمير المؤمنين: ما على ما ذكره فلان مزيد«(1).

- وفي 11 من رمضان سنة 572هس طُلِبَ منه أن يجلس 

في دار ظهير الدين أبي بكر بن العطار صاحب المخزن، ففعل.

يقول:»وحضر أمير المؤمنين، وأُذن للعوام في الدخول، 

فتكلمست، وأعجبهسم حتسى قسال لي ظهسير الديسن: قسد قال 

أمسير المؤمنسين: ما كأنَّ هسذا الرجسل آدمي لما يقسدر عليه من 

الكلام«(2).

م بجلوسي في  وتكرر هذا في 25 منه، يقول الشيخ: »تُقُدِّ

دار صاحب المخزن، فجلسست وحضر أمسير المؤمنين، وأُذن 

)1( المنتظم )221/18(.

)2( المنتظم )230/18(.
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للعسوام في الدخول، فتكلمت بعد العس� إلى المغرب، وبتنا 

في السدار تلك الليلة مع جماعة من الفقهاء، فجرت مناظرات 

إلى نصف الليل«(1).

م إلى صهر الشيخ مسجد  - وفي شعبان سنة 573هس سُلِّ

سرَ عسارةً فائقسةً، وفي إحسدى ليالي  كبسير أنشسأه الخليفسة وعُمِّ

رمضان طُلِبَ من الشسيخ ابن الجسوزي أن يصلي فيه بالناس 

، وكان الزحام كثيراً(2). الراويح، فصلىَّ

- وفي 5 من رمضان من هذه السنة)573هس( طُلِبَ منه 

أن يجلس في دار صاحب المخزن، وازدحم الناس حتى غلق 

البساب، وكان أمير المؤمنين حاضراً، ثم طُلِبَ منه مجلس آخر 

في 21 من رمضان، فتكلم على تلك الصفة أيضاً(3).

)1( المنتظم )231/18(.

)2( المنتظم )239/18(.

)3( المنتظم )239/18(.
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- وفي مفتتسح سسنة 574هسس عَقَسدَ مجلسس الوعسظ في 

مدرسسته بسدرب دينار فسكان الزحام خارجاً عسن الحدِّ حتى 

تْ ثلاثسون طائلة(1)، وتساب خلق من  غلسق الأبسواب، وقُصَّ

المفسدين(2).

وبهذه السنة )أي:574هس( ينتهي هذا التاريخ »المنتظم«، 

ه »درة الإكليل« إلى سنة 590هس(3)،  وقد ذيَّل عليه بكتابٍ ساَّ

ولكن لم يصل إلينا، ولو وصل لرأينا أخبار نشاطاته وجهوده 

في هذه المرحلة.

- وفي رمضان سنة 576هس فرغ من تأليف كتابه »غريب 

الحديث«(4).

م على رمضان والصيام فرضاً ونفلًا، وأحكاماً  وقد تكلَّ

)1( يريد الشعور الطويلة.
)2( المنتظم )250/18(.

)3( انظر مرآة الزمان)ج8ق1ص353(.
)4( انظر فيه )513/2(.
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وفضائل في كتبه الآتية:

- زاد المسير في علم التفسير(1).

- نواس�خ القرآن(2)، وعنوانه: عمدة الراس�خ في معرفة 

المنسوخ والناسخ.

المصف�ى بأك�ف أه�ل الرس�وخ م�ن عل�م الناس�خ   -

والمنسوخ(3). وهو مخت� من الأول.

- إع�لام الع�الم بع�د رس�وخه بحقائ�ق ناس�خ الحديث 

ومنسوخه(4).

- إخب�ار أه�ل الرس�وخ في الفق�ه والتحدي�ث بمق�دار 

المنسوخ من الحديث(5). وهو مخت� من الأول.

)1( انظر فيه )194-184/1(.

)2( انظر فيه ص)178-166(.
)3( انظر فيه ص)17(.

)4( انظر فيه )332-317(.

)5( انظر فيه ص)94-83(.
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- الحدائق(1).

- درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم(2).

- التصديقات لرمضان(3).

- التبصرة(4).

- بستان الواعظين ورياض السامعين(5).

- النور في فضائل الأيام والشهور(6).

- منهاج القاصدين ومفيد الصادقين. وهو مخت� إحياء 

)1( انظر فيه )284-239/2(.
)2( طبع بتحقيق السيد جاسم الدوسري.

)3( ذكسره سسبطه في ترجمتسه لسه في مسرآة الزمسان )ج8ق2ص488(، ولا 
تعرف له نسخة.

)4( انظسر فيسه المجلسس السسادس والسسابع والثامسن مسن الطبقسة الثانيسة 
.)111-70/2(

)5( انظر فيه المجلس الثالث عر وهو مجلس طويل ص)326-295(.
)6( انظر فيه المجالس الخمسة الأولى )الورقة2-22( من نسخة السليانية.
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علوم الدين للغزالي(1).

- أحكام النساء(2).

- التحقي�ق في أحادي�ث التعلي�ق(3). وهسو في أحاديث 

الأحكام.

وذَكَسرَ الأحاديسث الواهيسة والموضوعسة في الصيسام في 

كتابيه:

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية(4).

- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات(5).

)1( انظسر فيسه كتاب أسرار الصوم ومهاتسه )181/1-196(، وقد أورد 
الأحكام فيه على مذهب الإمام أحمد.

)2( انظسر فيسه البابسين الرابع والثلاثسين والخامس والثلاثسين ص)231-
.)238

)3( طبع ومعه »تنقيح التحقيق للذهبي« انظر )451-273/5(.
)4( انظر فيه )563-529/2(.
)5( انظر فيه )581-543/2(.
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شهادة ابن جبير

في شسهر صفر من سنة 580هس وصل الرحالة الأندلسي 

بغسداد، في  ابسن جبير)539-614هسس( إلى مدينسة  الشسهير 

عهسد الخليفة العبساسي الناصر لدين الله، وقسد حضر مجالس 

ابسن الجسوزي، ودُهش لما يسرى، ووصفها وصفساً عجيباً، في 

رحلته المسساة »تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأس�فار« ومن 

الجميسل أن نسورد ما قالسه، لنأخذ تصوراً عن مجالس الشسيخ 

ابسن الجوزي، وأثرها في النفوس، ومن ثم نقرأ رسسالته هذه 

ونتخيلسه وهو يلقيهسا على الجموع الغفسيرة في بغداد عاصمة 

الدنيا آنذاك. 

يق�ول اب�ن جب�ير: »ثسم شساهدنا صبيحسة يوم السسبت 

بعسده مجلس الشسيخ الفقيه، الإمام الأوحد، جمسال الدين أبي 

الفضائسل ابسن علي الجوزي، بسإزاء داره على الشسط بالجانب 
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الرقسي وفي آخسره على اتصال من قصسور الخليفة، وبمقربة 

من باب البصلية آخر أبواب الجانب الرقي، وهو يجلس به 

كل يوم سبت، فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولازيد، 

وفي جسوف الفرا كل الصيد، آية الزمسان، وقرة عين الإيان، 

رئيس الحنبليسة، والمخصوص في العلوم بالرتب العلية، إمام 

الجاعسة، وفارس حلبة هذه الصناعة، والمشسهود له بالسسبق 

الكريسم في البلاغسة والراعة، ومالك أزِمّسة الكلام في النظم 

والنثسر، والغائص في بحرِ فكرِهِ عسلى نفائس الدر، فأمّا نظمه 

فَسرَضيُّ الطبساع، مهياريُّ الانطباع، وأما نثره فيصدع بسسحر 

ل المثل بقس وسحبان. البيان، ويُعطِّ

ومن أبهر آياته، وأكر معجزاته، أنه يصعد المنر ويبتدئ 

القُسرّاءُ بالقرآن، وعددهسم نيف على العريسن قارئاً، فينتزع 

الاثنسان منهسم أو الثلاثسة آية مسن القسراءة يتلونها على نسسقٍ 

بتطريب وتشويق، فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم 
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آيسة ثانية، ولا يزالسون يتناوبون آيات من سسور مختلفات إلى 

قِدُ  أن يتكاملسوا قراءة، وقد أتوا بآيات مشستبهات، لايكاد الُمتَّ

الخاطسر يحصلها عسدداً، أو يسسميها نسسقاً. فسإذا فرغوا أخذ 

هسذا الإمام الغريب الشسأن في إيسراد خطبته، عَجِسلًا مبتدِراً، 

وأفسرغ في أصداف الأسساع من ألفاظسه درراً، وانتظم أوائل 

الآيسات المقسروءات في أثناء خطبته فقراً، وأتى بها على نسسق 

سراً. ثم أكمل الخطبة على قافية  ماً ولا مؤخِّ القسراءة لها، لامقدِّ

آخر آية منها. فلو أنَّ أبدعَ مَنْ في مجلسسه تكلَّف تسسميةَ ماقرأ 

القسراء آية آية على الرتيب لعجز عسن ذلك، فكيف ينتظمها 

مرتجسلًا، ويسورد الخطبسة الغسراء بهسا عجسلًا! ﴿ ٱ  ٻ  

ڇ   ڇ   ڇ   و﴿ڇ     ،)15 پ﴾)الطسور:  ٻ   ٻ   ٻ  

ث ولا حرج عن البحر، وهيهات  ڍ﴾)النمسل: 16(، فحدِّ
ر! ليس الُخرُْ عنه كالَخَ

ثسم إنه أتى بعد أن فسرغ من خطبته برقائسق من الوعظ، 
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وآياتٍ بيِّناتٍ من الذكر، طارتْ لها القلوب اشستياقاً، وذابت 

بهسا الأنفس احراقساً، إلى أن علا الضجيج، وتردد بشسهقاته 

النشسيج، وأعلن التائبون بالصياح، وتسساقطوا عليه تساقطَ 

الفَسراش عسلى المصبساح، كلٌّ يُلقسي ناصيتسه بيسده فيجزهسا، 

ويمسسح على رأسسه داعياً له، ومنهم مَنْ يُغشى عليه، فيرفع 

في الأذرع إليه، فشساهدنا هْسولًا يملأ النفسوس إنِابةً وندامة، 

رُهسا هسولَ يسوم القيامسة، فلسو لم تركسب ثَبَسجَ البحسر،  ويذكِّ

وتعتسِسفْ مفازات القفر، إلا لمشاهدة مجلس مِنْ مجالس هذا 

الرجسل، لكانت الصفقة الرابحة والوجهة المفلحة الناجحة، 

والحمسد لله عسلى أَنْ مَسنَّ بلقاء مَنْ تشسهد الجساداتُ بفضله، 

ويضيق الوجودُ عن مثله.

وفي أثنساء مجلسسه ذلسك يبتسدرون المسسائل، وتطسير إليه 

الرقاع، فيجاوب أسرعَ مِنْ طرفة عين.
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وربسا كان أكثر مجلسسه الرائسق مِنْ نتائج تلك المسسائل، 

والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا إله سواه.

ثم شاهدنا مجلساً ثانياً له، بكرة يوم الخميس الحادي عر 

لصفر، بباب بدر في سساحة قصسور الخليفة، ومناظره مرفة 

عليسه. وهذا الموضع المذكسور هو مِنْ حسرم الخليفة، وخُصَّ 

بالوصول إليه والتكلم فيه ليسسمعه مِسنْ تلك المناظر الخليفةُ 

ووالدتُهُ ومَنْ حضر من الحرم. ويفتح الباب للعامة فيدخلون 

ذلك الموضع، وقد بسط بالح�. و جلوسه بهذا الموضع كل 

رْنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور، وقعدنا إلى  يوم خميس. فبكَّ

م، فصعِدَ المنر، وأرخى طيلسسانه  أن وصسل هذا الحر المتكلِّ

عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان، وقد تسطر القراء أمامه على 

قوا ما  كراسي موضوعة، فابتدروا القراءة على الرتيب، وشوَّ

شاؤوا، وأطربوا ما أرادوا. وبدرت العيون بإرسال الدموع. 
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فلا فرغوا من القراءة، وقد أحصينا لهم تسسع آيات من سور 

مختلفات، صدع بخطبته الزهراء الغراء، وأتى بأوائل الآيات 

في أثنائها منتظات، ومشسى الخطبة على فقرة آخر آية منها في 

الرتيب إلى أن أكملها، وكانت الآية ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ  
سن  چ  چ ﴾)غافسر: 61(، فتادى على هذا السسين(1)، وحسَّ
أي تحسسين، فكان يومسه في ذلك أعجب مِنْ أمسسه، ثم أخذ 

في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته، وكنّى عنها بالسر 

الأشرف، والجناب الأرأف.

ثم سسلك سسبيله في الوعسظ، كل ذلسك بديهسة لارويّة؛ 

ويَصِسلُ كلامسه في ذلك بالآيسات المقروءات على النسسق مرة 

أخرى. فأرسلت وابلَها العيون، وأبدت النفوسُ سرَّ شوقها 

)1( أي حرف السين.
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المكنسون، وتطارحَ الناسُ عليسه بذنوبهم معرفسين، وبالتوبة 

معلنين، وطاشست الألبابُ والعقولُ، وكثر الولهُ والذهولُ، 

وصارت النفوس لاتملك تحصيلًا، ولا تميِّز معقولًا، ولاتجد 

للصر سبيلًا.

ثسم في أثنساء مجلسسه يُنْشِسدُ بأشسعارٍ مِن النسسيب مرحة 

التشسويق، بديعسة الرقيسق، تشسعل القلسوب وجسداً، ويعود 

موضعها النسسيبي زهداً. وكان آخر ما أنشده من ذلك، وقد 

أخسذ المجلسسسُ مأخذَهُ مسن الاحسرام(1)، وأصابست المقاتلَ 

سهامُ ذلك الكلام:

أي�ن ف�ؤادي أذاب�ه الوج��دُ      وأي�ن قلبي فما صح�ا بع�دُ

يا سعد زدني جوى بذكرهم       بالله قل لي فُدِيْتَ ي�اسع�دُ

دها والانفعالُ قد أثَّر فيه، والمدامع تكاد تمنعُ  ولم يزل يردِّ

)1( كذا في الأصل، ولعل الصواب: الاحتدام.
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خسروجَ الكلام مِنْ فيه، إلى أن خاف الإفحام، فابتدر القيام، 

ونزل عن المنر دهِشَاً عَجِلًا، وقد أطار القلوبَ وجلًا، وترك 

النساس على أحسرَّ من الجمر، يشسيعونه بالمدامع الُحمْسر، فَمِنْ 

رٍ في الراب. فيا له مِنْ مشهد ما  مُعْلِنٍ بالانتحاب، ومِنْ متعفِّ

أهولَ مرآه، وما أسسعد مَنْ رآه! نفعنا الله بركته، وجعلنا ممن 

فاز به بنصيب من رحمته، بمنِّه وفضله.

وفي أول مجلسه أنشد قصيداً نيّر القبس، عراقي النَّفَس، 

في الخليفة، أوّله:

في شغ�لٍ من ال�غ�رامِ ش�اغ�لِ

مَ�نْ هاجَ�هُ البرقُ بسفحِ عاق�لِ

يقول فيه عند ذكر الخليفة:

ي�اكلم�اتِ الله ك�وني ع�وذةً

 مِ�نَ الع�ي�ون للإم�امِ الكام�لِ
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ففسرغ مسن إنشساده وقد هسزَّ المجلسس طرباً، ثسم أخذ في 

شأنه، وتمادى في إيراد سحر بيانه، وما كنَّا نحسب أنَّ متكلاً 

في الدنيسا يُعطسى من ملكسة النفوس والتلاعب بهسا ما أُعطي 

هذا الرجل، فسسبحان مَنْ يخصّ بالكال مَنْ يشاء مِنْ عباده، 

لا إله غيره.

وشساهدنا بعد ذلك مجالسَ لسسواه من وعاظ بغداد ممن 

نستغرب شأنه، بالإضافة إلى ماعهدناه من متكلِّمي الغرب. 

فهسا الله، مجالس مَنْ قد  وكنَّا قد شساهدنا بمكسة والمدينة، شرَّ

ذكرنساه في هسذا التقييد، فصغسرت - بالإضافسة لمجلس هذا 

الرجسل الفذِّ - في نفوسسنا قدراً، ولم نسستطب لها ذكراً، وأين 

تقعان مما أريد، وشتان بين اليزيدين، وهيهات! الفتيان كثير، 

والمثسل بالك يسسير! ونزلنسا بعسده بمجلس يطيب سساعه، 

ويروق استطلاعه.
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وحضرنا له مجلساً ثالثاً، يوم السبت الثالث عر لصفر، 

بالموضسع المذكور بسإزاء داره على الشسط الرقسي، فأخذت 

د  معجزاتسه البيانية مأخذها، فشساهدنا مِنْ أمسره عجباً، صعَّ

بوعظه أنفاس الحاضرين سسحباً، وأسسال من أدمعهم وابلًا 

د في آخر مجلسسه أبياتاً من النسيب شوقاً  سسكباً، ثم جعل يردِّ

زهديساً وطرباً، إلى أن غلبته الرقسة فوثب من أعلى منره والهاً 

مكتئباً، وغادر الكل متندماً على نفسسه منتحباً، لهفان ينادي: 

ياحرتسا واحربا، والمنادون يسدورون بنحيبهم دور الرحى، 

وكلٌّ منهم بعدُ مِنْ سكرته ما صحا، فسبحان مَنْ خلقه عرة 

لأولي الألبساب، وجعلسه لتوبة عباده أقوى الأسسباب، لا إله 

سواه«(1).

)1( رحلة ابن جبير ص) 200-196(.



37

النماذج الخطية
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الصفحة الأولى من الأصل 
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الصفحة الأخيرة من الأصل
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الصفحة الأولى من » ر «
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الصفحة الأخيرة من » ر «  
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صفحة العنوان من نسخة الأسكوريال
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الصفحة الوحيدة الواصلة من نسخة الأسكوريال 
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وداع رمضان

للإمام أبي الفرج بن الجوزي البغدادي

)508 - 597هـ(

النص المحقق
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمـة

الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في 

قيله، المشكور على كثير الإنعام وقليله.

السذي تسسبِّحُهُ الأصسواتُ إذا عجّستْ، والسسحائبُ إذا 

، والقلوب إذا صرت  سستْ ثجّتْ، والمياه إذا سسكنت أو ارتجَّ

تْ. على البلايا أو ضجَّ

رافع الساء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها 

بالأطواد في نواحيها، العالم با يحدُثُ في أقاصيها وأدانيها.

﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  
ڤ  ڤڤ  ﴾ )الحديد:4(.

أحمدُهُ على فضله الشامل، وأشكرُهُ على إحسانه الكامل، 

وأُؤمنُ به إيانَ مخلصٍ مُعَامِل، وأعرفُ له بنِعَِمٍ لا أُحصيها.
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً ظهر 
نوُرهسا ولاح، وغدا برهانُها وراح، وأشرق هُداها في السساء 

والصباح، واكتسب قائلُها شرفاً وتيهاً.
وأشسهد أنَّ سسيدنا محمداً عبدُهُ ورسسولُهُ، أرسله والحقُّ 
داثسر، وقَدَمُ الصواب عاثر، والحسقُّ مندرسٌ والباطلُ ظاهر، 
فَقَمَعَ الباطسلَ بالحق الظاهر، ونَسَسخَ(1) ظلات الجهالة بنور 
العلسم الزاهر، صلىَّ الُله عليه وعسلى آله ]وأصحابه[(2) صلاةً 

يمتدُّ على مرّ الزمان تواليها.
وعلى صاحبسه في الضيق، أبي بكر الصديق، الصابرِ على 

ة، القائم في مقام  الشدة(3)، والثابتِ على البلايا بنفس مستعِدَّ

ة، المخصوص بفضيلة الغار فمن ذا  دَّ الوحدة وحده يوم السرِّ

يُدانيها؟

)1( في الأصل فنسخ.
)2( من »ر«.

)3( هنا تنقطع نسخة الأسكوريال.
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وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، المنفرد في شدّته من بين 

ق يوم بدر لإصابة الصواب، المتكلم بلسان  الأصحاب، الموفَّ

الغَيْرة حتى ضُرب الحجاب، الذي شاد أركان السنن بعدله، 

وعمّر مبانيها.

وعسلى عثسان ]بسن عفسان[(1) شسهيد السدار، القائسم في 

الأسسحار، الصائسم في النهسار، المخلسص في الأذكار، جامع 

سور القرآن وحاويها.

وعسلى علي بن أبي طالب ذي العلسم والزهادة، الحريص 

لِع  على طلب السسعادة، جامع العلم والعمل والشسهادة، المطَّ

على دقائق العلوم ومعانيها.

]وعلى أزواجه الطاهرات من العيوب[(2).

)1( من »ر«.

)2( من »ر«.
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وعلى التابعين لهم في إخلاص الأعال وصفاء القلوب، 

ما ترددت الشمس بين الطلوع والغروب، واسترت النجوم 

د ]وعظّم[(1). وبدا باديها، وشّرف وكرّم، ومجَّ

)1( من »ر«.
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الوصيـة

 عباد الله:

تدبّروا القرآنَ المجيد، فقد دلّكم على الأمر الرشيد.

وأَحضِروا قلوبَكم لفَِهْمِ الوعد والوعيد.

ولازموا طاعة ربكم فهذا شأن العبيد.

واحذروا غضبه فلَكَمْ قَصَمَ من جبارٍ عنيد.

ے      ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ    ۀ    ﴿
﴾)السروج:  ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

.(1))16-12

أين مَنْ بنى وشاد وطوّل.

وتأمّر على الناس وساد في الأول.

)1( بنى المؤلف هذه الوصية على آيات من سورة )ق( وهي تنتهي بحرف 
الدال، وكل مقطع من المقاطع الآتية يوافق لفظةً من ألفاظ الآية التي 

يختم بها، فانظر واستمتع وانتفع.
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وظن جهلًا منه أنه لا يتحول.

هيهاتَ عاد الزمانُ عليهم سالباً ما خوّل.

فسُقوا كأساً من الموت على إهلاكهم عوّل.

﴿ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی﴾)ق :15(.

فيا مَنْ ]قد[(1) أنذره يومه وأمسُه.

وحادثه بالعِر(2) قمره وشمسُه.

واستُلِبَ منه ولده وأخوه وعِرْسُه.

سراً وقد دنا حبسُه. وهو يسعى إلى الخطايا(3) مشمِّ

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  

ٺ  ٺ﴾)ق:16(.

أما علمتَ أنك مسؤول الزمان.

)1( من »ر«.
)2( في »ر«: بالغير.

)3( في الأصل: الخطأ.
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مشهودٌ عليك يوم تنطق الأركان.

معلومٌ ما قدّمتَ في زمن الإمكان(1).

محاسَبٌ على خطوات القدم وكلات اللسان.

﴿ٺ  ٿ   ٿ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ﴾)ق:17(.

ويا مَنْ يرى العر بعينيه.

ويسمعُ المواعظ بأذنيه.

والنذيرُ قد وصل إليه.

وكلاته تلقى(2) عليه.

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾)ق:18(.

كأنك بالموت وقد اختطفك اختطافَ الرق.

ولم تقدر على دفعه عنك بملك الغرب والرق.

وندمتَ على تفريطك بعد اتساع الَخرْق.

)1( في »ر«: محفوظ عليك ما فعلت في زمان الإمكان.
)2( أي كلات النذير. وفي »ر«: تحصى. وهو أنسب للسياق.
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وتأسفتَ على ترك الأولى، والأخرى ]أحق[(1).

﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾ )ق:19(.

ثم ترحلتَ عن القصور إلى القبور.

على رحائل العيدان والظهور(2).

وبقيتَ وحيداً على مر العصور.

كالأسير المأسور(3).

﴿ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ﴾)ق:20(.

فحينئذٍ أعاد الأجسام مَنْ صنعها.

وضمَّ شتاتها بقدرته وجمعها.

ونادى بنفخة الصور فأسمعها.

﴿ڎ  ڎ     ڈ    ڈ  ژ  ژ﴾)ق:21(.

)1( من »ر«.
)2( في »ر«: على رحائل الفتور والقصور.

)3( في »ر«: المحصور.
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فيهرب منك الأخُ(1) وينسى إخاءَك.

 ويُعرِض عنك الصديقُ ويرفض ولاءَك.

 ويتجافاك الحبيبُ المعاشُر صباحَك ومساءَك.

وتلقى من الهول كلَّ ما أزعجك وساءَك.

فتنسى أولادَك وتنسى نساءَك.

ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ﴿

ڳ  ﴾ )ق:22(.

وتجري دموع الأسف وابلًا ورذاذاً.

وتنقطع الأكبادُ من الحرات أفلاذاً.

ويهبُّ لهيبُ النار على الكفار فيجعلهم جُذاذاً.

ولا يجدُ العاصي ملجأً ولا ملاذاً(2).

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾)ق:23(.

. )1( في الأصل: الآخر. وفي »ر«: الولد. والصواب ما أثبتُّ
)2( في »ر«: معاذاً.
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فيُجازى العبد بفعله ولا يُظْلَم.

ويتحرّ العاصي على ما جَنى ويتندّم.

وتسسيل الدموعُ على الأجفان كأنها جَسرَتْ عن عَنْدَم(1) 

أو عَنْ دم.

م. ويأمر المولى بأخذ العصاة ويتقدَّ

﴿ڻ  ڻ    ڻ  ۀ ۀ   ہ﴾)ق:24(.

مُ(2) الزبانية إلى الكفار وتتبادر. فتقدَّ

وتسوقهم سوقاً عنيفاً ]والدمع يتحادر[(3).

وتثب النارُ وثوبَ الليث إذا غضب وشاجر.

 فيذلُّ عند زفيرها كلُّ مَنْ عزَّ وفاخَر.

﴿ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ      ۇ﴾)ق:25(.

)1( العندم: شجر أحمر. وقيل غير ذلك. انظر: لسان العرب)299/10(.
)2( في »ر«: فتقوم.

)3( من »ر«.
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ويُنصب ال�اط في أصعب الأماكن.

وتنزعج لوضع الميزان القلوبُ السواكن.

ويقع الخصام بين البائع والمبتاع في أعجب المساكن.

﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾)ق:26(.

(1) تعالى قد أزلتُ المطَْل واللّي(2). فيقول الربُّ

وفصلُ هذا الأمر كله إلّي.

وانتصافُ المظلوم من الظالم علّي.

﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە﴾)ق:27(. 

أما أنذرتُكم فيا مضى من الأيام.

أما حذّرتُكم عواقبَ المعاصي والآثام.

أما أمرتُكم بتجنب أجْرَام الإجرام(3).

)1( في »ر«: الحق.
)2( اللي هو المطل والدفع. انظر: الزاهر ص)329(.

)3( الأجرام جمع جرم، وهو الجسسد كا في القاموس ص)1405(. ولعل 
المؤلف يريد الجنايات المجسدة بالشهوات والمخالفات.
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أما وعدتُكم بهذا اليوم في سالف الأيام.

﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ﴾)ق:28(.

فيا لهذا ]الهول[ المهول(1).

الذي يَحارُ فيه العاقلُ والجهول.

وتَشْخَصُ(2) الأبصارُ وتَذْهَلُ العقول.

﴿ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی﴾)ق:29(.

فسذاك يوم ثبسور المنافقسين، وسرور الموافقين، وسسلامة 

الصادقين، وفوز السابقين، والنار قد انطبقت على الفاسقين، 

﴿ئح   ئم  ئى  ئي  بج﴾)ق:30(.

فيا عَثْرةَ  العاصين لقد صَعُبَ تلافيها.

ويا خيرةَ المخلصين لقد تكامل صافيها.

)1( من »ر«، وفيه : الهول و. ولم أر داعياً للواو.
)2( في »ر«: ترق.
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إذ(1) أُدخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها.

﴿ سح  سخ  سم  صح  صم  ضج﴾)ق:35(.

فانظسروا - عبسادَ الله - فسرق مسا بين الفريقسين بحضور 

قلب.

واستلبوا زمانَ الصحة بفعل الخير أيّا سلب.

فاللذاتُ تفنى ويبقى العارُ والثلب.

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ﴿

ڤ﴾)ق:36(.

)1( في »ر«: إذا.
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 الـوداع
عبادَ الله:

إنَّ شهر رمضان قد ان�م وانمحق(1).

وتشتّت نظامُه بعد أن كان اتَسق.

]فكأنكم به قد رحل وانطلق[(2).

يشهد لمن أطاع وعلى مَنْ فَسَق.

فأين الحزنُ لفراقه وأين القلق؟(3).

*    *    *

ما كان أشرفَ زمانه بين صومٍ وسهر.

وما كان أصفى أحواله من آفات الكدر(4).

)1( في »ر«: وامحق.
)2( من »ر«.

)3( في »ر«: فأيسن الحسزن لرحيله وأين الحرق؟ وجاء بعدها: وقد أخركم 
وشيكه بانطلاقه، فأين الفراق لفراقه، وأين القلوب!!.

)4( في »ر«: من الآفات والكدر.
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حَر. وما كان أطيبَ المناجاة فيه بين وسط الليل والسَّ

وَر. وما كان أرق القلوب عند اشتغالها بالآيات والسُّ

 وما كان أضوأ لآلئَِه في لياليه جوفَ الغسق! 

*    *    *

فيا ليت شعري من الذي قام بواجباته وسُنَنهِ.

ومن الذي تخلص من آفات الصوم وفِتنهِ.

ومن الذي اجتهد في عارة زَمَنه.

 ومن الذي أخلص في سّره وعَلَنه.

ومن الذي قرع فيه باب التوبة وطرق؟

*    *    *

فيا أيها المقبول هنيئاً لك بثوابه )تثوي به((1).

نك الرب من عقابه. وبراك إذا أمَّ

وطوبى لك حيث استخلصك لبِابهِ.

)1( ليست في »ر«.
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وفخراً لك حيث شَغَلك بكتابه.

فاجتهد في بقية شهرك هذا قبل ذهابه.

ر له ولا اتفق. ل لقاء مثله ما قُدِّ فربّ مؤمِّ

*    *    *

ويا أيها المطرود في شهر السعادة.

خيبةً لك إذا سبقك السادة.

ونجا المجتهدون وأنت أسير الوسادة.

وانسلخَ هذا الشهر عنك وما انسلختَ عن قبيح العادة.

فكَ على الفوات وأين الُحرَق؟ فأين تلهَُ

*    *    *

فيا إخواني:

قد دنا رحيل هذا الشهر وحان.
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ل لقاءَ مِثْلِهِ خانه(1) الإمكان. فرُبَّ مُؤمِّ

عوه بالأسف والأحزان. فودِّ

واندبوا عليه بألْسُن الأسى والأشجان.

السسلام عليك يسا شسهر رمضان سسلامَ مُحِسبٍّ أودى به 

القلق.

*    *    *

السلام عليك يا شهرَ ضياء المساجد.

السلام عليك يا شهرَ الذكر والمحامد.

السلام عليك يا شهرَ زرع الحاصد.

السلام عليك يا شهرَ المتعبد الزاهد.

السلام عليك من قلبٍ لفراقك فاقد.

السلام عليك من عيٍن لفراقك في أرق.

*    *    *

)1( في »ر«: فاته.
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السلام عليك يا شهرَ المصابيح.

السلام عليك يا شهرَ الراويح.

السلام عليك يا شهرَ المتجر الربيح.

السلام عليك يا شهرَ الغفران ال�يح.

السلام عليك يا شهرَ التَّرّي من كل فعل قبيح.

ويا أسفا على ما اجتمع فيك من الخيرات واتّسق.

*    *    *

فيا ليت شعري هل تعود أيّامُك علينا أم لا تعود.

ويا ليتنا علمنا مَن المقبول منّا ومَن المطرود.

]ويا ليتنا تحقّقنا ما تشهد به علينا يومَ الورود[)1(.

مك يا شهرَ السعود. ويا أسفا لت�ُّ

ويا حزناً على صفاء القلوب وإخلاص السجود.

)1( من »ر«.
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عٍ بتوديعك نطق. السلام عليك مِنْ مودِّ

*    *    *

فرحم الله امرءاً بادر خلاصه في باقي ساعاته.

والتفت إلى وقته واجتهد في مراعاته.

واستعدَّ لسفره بإخلاص طاعاته.

واعتذرَ في بقية ]شهره من[)1( سالف إضاعاته.

واعتر بمَنْ أمّل أن يرى مثل شهره هذا قبل وفاته.

مَتْ)2( نارُ أجله في عُود أمله فاحرق. فتضرَّ

*    *    *

أين مَنْ كان معكم في العام الماضي.

أما قصدته سهامُ المنون القواضي.

فخلا في لحده بأعاله المواضي.

)1( من »ر«.
)2( في النسختين: فت�مت.
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وكان زاده من جميع ماله الحنوط والِخرَق؟

*    *    *

رحل والله عن أوطانه وظعن.

وأُزعِجَ عن أهله والوطن.

وبقي في لحده أسيَر الَحزَن.

عَ وما خَزَن. وما نفعه ما جَمَ

وتمنى أن يُعاد ليزداد من الزاد ولن.

ولقد هتف به هاتفُ الإنذار فا فطن.

وأصمّه الهوى عن ناصحٍ قد نطق(1).

*    *    *

ظْ أيها الغافلُ وانظرْ بين يديك. فتيقَّ

واحذر أن يشهدَ شهرُ رمضان بالمعاصي عليك.

)1( في »ر«: صدق.
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وتزود لرحيلك وانصب الأخرى بين عينيك.

واستعدَّ للمنايا قبل أن تمد أيديها إليك.

قبل أن يُوثق الأسير ويَشتد الزفير ويجري العرق.

*    *    *

اللهم صلِّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

واجبر كسرنا(1) على فراق شهرنا ]هذا[(2) بغفرانك.

وجُد علينا بأوفى الحظوظ من رضوانك.

وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك.

واجعل لنا نصيباً من جودك وامتنانك.

ولا تقطعنا ما عوّدتنا من جزيل إحسانك. 

اللهم صلِّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آل محمد.

قنا اللهم للصالحات قبل الممات. ووفِّ

)1( في »ر«: انكسارنا.
)2( من »ر«.
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وأرشدنا إلى استدراك الهفوات قبل الفوات.

ة للوفاة قبل الموافاة. وألهمنا أخذ العدَّ

ونجّنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات.

وارحمنا إذا رحلنا عن أهل الحياة إلى أهل الممات.

ونازلتنا في ألحادنا طوارقُ الملمّات.

واعتورتنا عجائبُ الصفات في الكِفَات(1).

لوات. لات على مرفوع الصَّ وأجزل لنا جزيل الصِّ

وأثبنا بقبول صومنا عن اللذات.

ولا تخذلنا يوم انتقاص(2) الذوات.

إذا نادى بين الأعضاء منادي الشتات.

واستجب منا صالحَ الدعوات.

، وتُجمع. والأرض  )1( الكِفسات: الموضسع يكفت فيه السيء، أي: يُضَسمُّ
كِفات لنا. القاموس ص)203(.

)2( في »ر«: تقاصر.
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وامحُ عنا خِطْءَ الخطوات إلى الخطيئات.

وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة، وفي الآخرة سرور النجاة.

غنا ما لم تبلغه آمالنا من الخيرات. وبلِّ

إذا نادى المنادي في(1) الفريقين فقطع طمعَ أهل الزلات.

ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ  

ى  ئا﴾)الجاثية:21(.
اللهم اجعل معتمدَنا عليك، وحوائجنا إليك، ووقوفنا 

عنا لديك، وشكوانا إليك. بين يديك، وتضرُّ

 الله�م طهّ�ر قلوبنا م�ن الأدناس، وأعذنا م�ن شر الِجنة 

والناس، وألهمنا ع�مارةَ الأرماس، وارحمنا ]فأنت خلقتنا[(2) 

إذا أذقتنا مرارةَ الكاس.

)1( في »ر«: بين.
)2( من »ر«.
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الله�م أصلحنا وأصلح ]لن�ا[(1) س�لاطيننا، وادفع عنا 

شياطيننا.

واغفر برحمتك ذنوبنا، ونوّر بفضلك قلوبنا.

وأرخص أس�عارنا، وأغزر أمطارنا، وولّ علينا خيارنا، 

واصرف عنا شرارنا.

واقضِ بفضلك ديوننا، واجمع على الهدى شؤوننا.

وارحمْ أمواتنا، واسمع أصواتنا، ووسع أرزاقنا، وطهّر 

أخلاقنا.

ولا تدع لنا ذنباً إلا غفرتَه، ولا ديناً إلا قضيتَه.

ولا ميتاً إلا رحمتَه، ولا هّماً إلا فرجتَه.

ولا بلاء إلا كشفتَه، ولا عيباً إلا سترتَه.

ولا سائلًا إلا أعطيتَه، ولا طالباً إلا أفدتَه.

)1( من »ر«.
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ولا عالماً إلا عصمتَه، ولا حاسداً إلا دحرتَه.

ولا غائباً إلا رددتَه، ولا مريضاً إلا شفيتَه.

ولا محتاجاً إلا كفيتَه، ولا داعياً إلا أجبتَه.

ولا جاهلًا إلا هديتَه، ولا مجاهداً إلا نصرتَه.

ولا عدواً إلا حصرتَه(1)، ولا طريقاً إلا أمّنتَه.

ولا مجتهداً في الخير إلا أعنته، ولا ظالماً إلا ردّيتَه.

ولا عاصياً إلا أصلحتَه، ولا طائعاً إلا ثبّتَّه.

ولا غافلًا إلا نبّهته.

الله�م واخصص ببرك�ة دعائن�ا الوالدي�ن والمولودين، 

والحاضرين والغائبين.

وم�ا س�ألناك مِنْ خ�ير فأعطنا، وم�ا لم نس�ألك فابتدئنا، 

وم�ا قصرت عنه أعمالن�ا وآمالنا من الخ�يرات فبلّغنا برحمتك 

)1( في »ر«: خذلته.
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يا أرحم الراحمين.

ئم   یئح  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى 

ئىبج  بح  بخ  بم﴾)الصافات:182-180(.

وصلّى الله على سيدنا محمدوآله وصحبه أجمعين.

*        *        *
*         *

*
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